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إنّ من أعجب ما تكشـــفه السياســـة، 
وتُبديـــه صـــروف الزمـــان، أن تُخاض 
تُعاد  ثم  الميدان،  في  بالســـاح  الحروب 
حساباتها بأصوات الناخبين في الأوطان؛ 
فكم من قوةٍ غلبت في النزال، ثم أثقلتها في 
الداخل أثمان القتال. ولقد جاءت انتخابات 
التجديد النصفي الأمريكية بتحوّل موازين 
إيران  مـــع  الحرب  لتضع  الكونغـــرس، 
أمام ســـؤالٍ لا يُدفع: أتمضي واشنطن في 
المواجهة حتى تبلـــغ الغايات، أم تنتهي 
إلى تسويةٍ تُســـكت المدافع وتُبقي أسباب 
النزاعات؟ فليـــس كلُّ هدوءٍ أمانًا، ولا كلُّ 

انقطاعٍ للقتال سامًا.
ولقد أســـفرت الانتخابات عن انتقال 
الســـيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ 
إلى الحـــزب الديمقراطي؛ غيـــر أنّ انتقال 
الأكثرية في الكونغرس ليس انتقالًا لزمام 
زوالًا  التشريعي  الميزان  تبدّل  القرار، ولا 
لصاحيـــات الرئيس في إدارة شـــؤون 
التنفيذية  فصاحياتـــه  والقتال؛  الحرب 
لن  الجديدة  والأكثرية  باقية،  والعسكرية 
تباشـــر أعمالها إلا في ينايـــر المقبل. بيد 
أنّ للكونغرس مـــن الرقابة ما يتداخل مع 
يكشف  ما  المســـاءلة  القرار، ومن  منابع 
التمويل  التأثير في  أوجه الإنفاق، ومـــن 
ما قد يُضيّق مســـالك الاستمرار؛ ومواقفُ 
ناخبيـــن وحلفاء تتبدّل بتبـــدّل الأحوال؛ 
فليس كلُّ ما يُحسم بالساح في الميدان، 

يُحتمل ثمنُه في الداخل على مرّ الزمان.
وليس من ســـداد الرأي، ولا من نفاذ 
الأكثرية في  تبدّل  أن يُحســـب  البصيرة، 
واشنطن نجاةً للنظام الإيراني القائم على 
ولايـــة الفقيه من الحســـاب، أو أن يُتخذ 
المواجهة  في وســـائل  الخصوم  اختاف 
دلياً على تبدّل حقائق الميدان؛ فإنّ خافهم 
في الوســـائل لا يُبطل أسباب الخصومة، 
ولا يرفع عـــن النظام تبعات سياســـاته 
ومـــا ترتّب عليها من تهديـــدٍ وعدوان. ثم 
إنّ في مصير هذا النظام ثاث مســـائل لا 
يستقيم الخلط بينها، ولا يصحّ أن تُجعل 
إحداها برهانًا على أختها: إضعاف قدراته 
المهدّدة  سياســـاته  وإنهاء  العســـكرية، 
السياســـية  بنيته  وتغيير  جيرانه،  لأمن 
الحاكمة؛ فقد يتحقق أولها من دون ثانيها، 
وقد يتحقق ثانيها من دون ثالثها، وليس 

وقوع أحدها دلياً على وقوع الباقي، ولا 
بلوغ بعضهـــا ضمانًا لبلوغ الغايات. وما 
كلُّ ضعفٍ في الســـاح سقوطًا للسلطان، 
ولا كلُّ صمتٍ للمدافع أمانًا للأوطان؛ وإنما 
الســـيادة،  الاعتداء، وصون  بكفّ  العبرة 
وتأمين الماحة، وإقامـــة ضماناتٍ تمنع 
تجدّد العدوان؛ فليس كلُّ اتفاقٍ سامًا، ولا 

كلُّ بقاءٍ انتصارًا، ولا كلُّ هدنةٍ أمانًا.
وقد يرى النظام الإيراني في اختاف 
واشـــنطن بابًا لاتساع الأمل وطول الأجل، 
لكنه إن حســـب خاف الخصوم براءةً من 
تبعات سياســـاته، فقد خلـــط بين هدوء 
العزم المؤقـــت وزوال العلةّ؛ إذ لا تُمحى 
أعبـــاء الاقتصاد الإيرانـــي، ولا ما أصاب 
القدرات العسكرية، بمجرد تبدّل الأصوات 
الأمريكية. فالامتحان ليس فيمن بقي حين 
انتهت الجولة، بل فيما تغيّر من ســـلوكه 
بعد انتهاء الصولـــة، وما أقُيم من ضمان 

يردع العدوان ويصون الأوطان.
ومن تدبّـــر أحوال الدول علم أنّ الأمن 
والاقتصـــاد ركنان لا يســـتقيم بأحدهما 
من دون الآخـــر بنيان؛ فالحروب لا تُرهق 
الجيوش فحسب، بل تُربك الأسواق وتُثقل 
طاقته  تعظم  لميناءٍ  نفعٍ  وأيُّ  الإنســـان. 
إذا اضطربـــت إليه البحـــار؟ وأيُّ جدوى 
لاســـتثمارٍ لا يأمن أصحابه الأخطار؟ إنّ 
الأمن أصل الثقة، والثقة باب الاســـتثمار، 
والازدهار  الازدهار،  ســـبيل  والاستثمار 

سندُ المنعة والاقتدار.

وفي خضـــمّ هذه التحـــوّلات، قدّمت 
مملكة البحرين مشهدًا من حصافة التدبير 
وحسن الاختيار؛ فاحتضنت حوار المنامة، 
ثم  والاستقرار،  الأمن  تُبحث شؤون  حيث 
شـــهدت منتدى بوابة الخليج، حيث تُفتح 
آفاق الاســـتثمار والإعمار. وشهد المنتدى 
إعاناتٍ وشراكاتٍ وصفقاتٍ بلغت قيمتها 
نحو اثنين وعشـــرين مليـــارًا وثاثمائة 
وشـــراكاتٌ  إعاناتٌ  وهي  دولار؛  مليون 
متفاوتة المراحل، لا تُساوى بالاستثمارات 
ســـكون  تنتظر  لا  فالبحرين  المنجـــزة. 
العواصـــف لتُقيـــم البنيـــان، ولا تؤجّل 
صناعة المستقبل حتى ينقضي الامتحان.

وما رسخ هذا النهج لولا قيادةٌ جمعت 
بيـــن الحكمة والحزم، وصون الســـيادة 
حضرة  ســـيدي  بقيادة  العمران؛  وإعاء 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة ملك الباد المعظم حفظه الله ورعاه. 
ويمضي على النهج سيدي صاحب السمو 
الملكي الأمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
الله، في تعزيز التنمية، وجذب الاستثمار، 
على  وقدرتها  المؤسسات  كفاءة  وترسيخ 

الإنجاز والاقتدار.
ومن هنا، فـــإنّ دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية معنيّة بألّا تُطفأ نار 
الحرب وتُترك أسباب الاشتعال، وألّا تُرفع 
رايات الســـام وتبقى أدوات العدوان؛ فا 
يُقبل اتفاقٌ تُحكم ألفاظـــه وتُترك ثغراته 
بغير ضمان، ولا يصحّ أن تُرهن ســـيادة 
الأوطان باتفاقٍ يُعقد بعيدًا عن أهل الشأن. 
فأمنها ليس رهينة انتخابات الآخرين، ولا 
الخصوم،  بين  مساومةٍ  موضع  مستقبلها 
بل حقٌّ تصونـــه وحـــدة المصير وقوة 

القرار.
وآخر القول، إنّ صناديق واشنطن قد 
الحرب، ولكنها لا تمحو  تُبدّل حســـابات 
أســـباب العدوان. وتبقى البحرين ماضيةً 
فـــي نهجها، تحـــرس أمنها وهـــي تُعلي 
عمرانهـــا، وتصون ســـيادتها وهي تبني 
العمران،  درعُ  فالأمن  أجيالها؛  مســـتقبل 
والعمران سندُ الأوطان، والسام الحقُّ ما 

أزال أسباب العدوان.

مـــن صناديق واشـــنطن إلى منابـــر المنامـــة.. أمن 

يصـــون العمران وســـام لا يبقـــي أســـباب العدوان

بقلم:
 عيسى بن عبدالرحمن الحمادي 

المســـتمرة  جهودِها  إطارِ  في 
لاســـتثمار في الطاقـــات الوطنيَّة 
وتقريـــب المســـافة بيـــن التعليم 
المهنية، تواصل  الأكاديمي والخبرة 
هيئةُ تنظيم الاتصالات خلقَ الفرص 
الواعـــدة لدعم الشـــباب في قطاع 
تجارب  توفيـــر  عبر  الاتصـــالات، 
عمليـــة واقعيَّة وتبســـيط مختلف 
التخصصات والفرص المتاحة داخل 

القطاع.
وللســـنة الثالثة على التوالي، 
شاركت الهيئةُ في البرامج الموجهة 
للشـــباب والتـــي تربـــط المناهج 
التعليميَّة بالتطبيق العملي المباشر. 
ومن خـــال هذه المبـــادرات، يُتاح 
للشباب البحريني تطبيق مهاراتهم، 
تثير  جديدة  مجالات  واستكشـــاف 
كيفية  على  والتعـــرف  اهتماماتهم، 
التخصصات  مختلـــف  مســـاهمة 
وتطوير  دعم  في  والتقنية  الإبداعية 
المشهد الرقمي المتنامي في المملكة.
وفي هـــذا العـــام، وكجزء من 
مشـــاركتها فـــي مبـــادرة «مدينة 
الشباب 2030»، قدمت الهيئة دعمها 
لبرنامـــج الإعانـــات التلفزيونية؛ 
مهنيًّا  المشاركون تحدياً  حيث دخل 
حقيقيًّـــا، كُلفوا خالـــه بمهمة عمل 
واقعيـــة لتطوير إعـــان تلفزيوني 
الأولي  المفهـــوم  من  بدءاً  شـــامل، 
إلى  الفكريـــة، وصولاً  والصياغـــة 

عمليات الإنتاج النهائي.
وركـــزت فكرة الإعـــان الذي 
الوعي  رفـــع  على  الطـــاب  طوّره 
المجتمعي بأهمية حماية رمز المرور 
لتشـــجيع   ،)OTP( واحـــدة  لمرة 

الجمهـــور علـــى حمايـــة بياناتهم 
عمليات  مـــن  والحذر  الشـــخصية 
الاحتيـــال الإلكتروني. وفي خطوة 
هذه  بدعم  الهيئـــة  التـــزام  تعكس 
المواهب، تقـــرر اعتماد هذا الفيديو 
الحملة  ضمن  واســـتخدامه  رسميًّا 
تنظيم  لهيئـــة  القادمة  التوعويـــة 
الاتصالات، مما يمنح الطاب فرصة 
اســـتثنائية لرؤية أعمالهم تتجاوز 
أســـوار الفصول الدراسية وتتحول 
إلى مبـــادرة توعوية مجتمعية ذات 

أثر حقيقي.
وفي تصريح له حول دعم هذه 
مارنيك،  فيليب  السيد  قال  البرامج، 
مدير عام هيئـــة تنظيم الاتصالات: 
ورؤى  أفـــكاراً  الشـــباب  »يقـــدم 
أساسياً  عماداً  تُعد  وإبداعات جديدة 
لمستقبل قطاعنا. ومن خال منحهم 
الفرصة للعمل على مشاريع واقعية، 
فإننا نوفر لهم احتكاكاً عملياً مباشراً 
بقطـــاع الاتصـــالات، ونتيـــح لهم 
ذات  مبادرات  في  الفعلية  المساهمة 
هدف ونفع عـــام. إن رؤية أعمالهم 

وهـــي تتحول إلى جـــزء أصيل من 
القيمة  تؤكد  التوعوية  الهيئة  جهود 
الكبيرة التي يمكن للكوادر الشبابية 

تقديمها للقطاع«.
من جانبهم، أشـــاد المشاركون 
في البرنامج بهـــذه التجربة، حيث 
أكد المشارك عادل الفياض الخالدي 
أن التجربة فتحت أمامه آفاقاً جديدة 
من  الاتصـــالات  قطاع  لاكتشـــاف 
منظور مختلـــف، قائاً: »العمل على 
مشروع واقعي لصالح هيئة تنظيم 
الاتصالات منحني فهماً عميقاً لقطاع 
الاتصـــالات وكيفية ارتباطه الوثيق 
بالمجـــالات الإبداعيـــة مثل الإعام 
وإنتاج المحتـــوى. إن معرفتنا بأن 
الفيديو الذي عملنا عليه سيُستخدم 
في حملة توعوية فعلية تســـتهدف 
المجتمع جعلت التجربة أكثر أهمية 

وقيمة بالنسبة إلينا«.
فيمـــا عبّرت المشـــاركة مريم 
رضي الســـعيد عن حماسها لشعور 
تحويـــل الفكرة إلى إنتـــاج حقيقي 
ملموس، قائلـــة: »إن تحويل الفكرة 

إلى واقع يزيـــد الحماس في العمل، 
على  تعلمناه  مـــا  لتطبيق  ويدفعنا 
رؤية  إن  واقعية.  توعوية  رســـالة 
فكرتنا وهي تتطور من مجرد مفهوم 
متكامل،  نهائـــي  فيديو  إلى  أولـــي 
سيشـــاهد  الجمهور  أن  ومعرفـــة 
عملنـــا بالفعل، منحانـــي ثقة أكبر 
قيمة  ذات  التجربة  وجعل  بمهاراتي 

استثنائية«.
الاتصالات  تنظيم  هيئة  تواصل 
صُنّاعاً  ليكونـــوا  الشـــباب  تمكين 
فاعلين في تشكيل المستقبل الرقمي 
الهيئة،  تؤكد  كما  البحرين.   لمملكة 
من خال دعمهـــا المتواصل لبرامج 
الراسخ بتطوير  التزامها  الشـــباب، 
المســـتقبلية وتعريـــف  الكـــوادر 
الناشئة بالفرص المتنوعة والواعدة 
داخل قطاع الاتصـــالات والمجالات 
الرقميـــة. ومن خـــال فتح المجال 
أمام المواهب الشـــابة لابتكار أعمال 
تحمل أهدافًا ســـامية وأثرًا مجتمعيًّا 

ملموسًا. 

هيئة تنظيـــم الاتصالات تعزز تمكين الشـــباب وتدمج 

البحرين بمملكـــة  الرقمـــي  المشـــهد  إبداعاتهـــم في 


